
ضوى..النسعلىعينهوقعتحين"الننريانو"فيجالسماكان

للمشربالمقابى"التلغراف"مكتبالىفورهمنواتجهقالمالجريدة

."السويس"الىعزاءببرهيةيبعث

فيها:فكتبورفةالموظفواعطاه

...العزيزالصرقي"

كريمتكم.فقدعلىالصبراللهاًلهمكم..الفاجعللنطحزنت

(،مواساتيصارر،تقبل

اليه.رههاثم

.؟الشخصيةسيادتكببطا"صةتسمح-

ألماذاأبطافتي-

مؤاخذةلا.للتاكدالبطاقةمنبدلاالمناسباتهذءمثلفي-

الاوامر.ل!ا

اماميضعهاانوقبل،سترتهمنالبطاقةيستخرجيدهومد

:لسالنسائياصوتاسمع،لموظف

.؟.أيضاالتهانيوفي-

بينهدارتالنىللمحادثةامتدادانهعلىالسؤالصهفةودلت

رقميدونوهوفقلاذلكينتظركانالرجلوكان،الموظف.بين

الورفة:علىوتاريغهالبطاقة

مندم.يا-لا

بهاررميثقيلةتوب!يخنظرةيستوجب،هذا-تطلافاعتبرهو"اما

.المصوتك!احبة

الوراءلىارألص-"وادار."؟النوقءنتنئافلمتىالي"

.ليخرجالصفعنينحرف:هو

!أثريا-

وتعانقت.الجافةالتوبيخنظرةالمفاجئةالشوقفبضةوابتلمت

ناثونالمصا!سةبكفهيدهايضغطوهو،لي!نفيالنكرتان

قاللة:بشوشبرؤتخلصتهالكنها،رسلها

لهامولوداًول.صديقاىاحدىالىبتهنئةابعث.لصة-

."الملالرنيت!"فيامس!ضعته

يرقبهاوقفثموفضولهم،الواففينزحامعنخطواتوابتعد

وفي،النظيفالانيق؟لمبنىفيعينيهيديرو،الزجاجيالحاجزورا،لى

الناسوفي،السبعدرجاتهعلىوتهبطتصصدالتيالارجلدشرات

ترى.طويلتفرقبعدئجمالتياللقاءهذاوفيبالاخرينالمشضلين

فيهامحاقدالزمنابئشكلا.ونيفسنواتعثر؟.فيهيكسونلاذا

56

حبلآلصكنتفمهاالرمحبةأ"ثريا"لكن..اشياءواثبتياء

يعجبهولم.حينالىحينمنت!اوشهالدمدفءفيوعاشت،لب

نامؤلم.بطءفيستذولطو!نهارواسب".يدهتركتعجلتصا

ومعيقالألىفياتبولمننستحيولا،العواطففيالحشمةعي

."احسنسيكونوغدنا،امسنامنخيريومنا،ث

ثونفصاة.((التليفئرن"عاملاتاحدىعلىعيناهواستقرت

مطلشةالاظافر.س!رةالنىمدعوةكانها،جدامتبرجة،مثرين

الفجةوابتس!اهن!مها،واح!رواخضراسودشي!االوانصفحةوجه

المبلولة.الدءيقنخالةلونلهاصدنةاسنانعنسف

يابطالأيارجلدياهـمانةتعجبكس

مقرفة.-

بالكلمة:عموتهلانفجاركا"عتذرفاستالرد،حاجبيهاورفست

فياثعملمنه!اتعودت.واقفاكنتاذاالهصىاعرفلا-

...نقعدتعالى.)السد

.؟اين-

عربي.معبم.تختارينموضعايفيس

عربتي.معط؟يضاوأناس

عفي.واحدة-

مرصصى،لحماغسطسو!!اًلامكنة)ء:نفسهاتحدثوكأنهاثم

رجل.معاحدررانياناريدلانا

."مطلقة..انا

نااستطاعانهبيد،تماماسمعهفيواض!كلماتهاتكنلم

خاطف.احساساعما!هفيفتلوى.الاخيرةالكلمةمدلولنقط

تستيق!.عاطفةودبيب،والرثاءبالشماتةممزوجةخبيثةحة

واستنكف"المتوحشةالسمكةايتهالديفيلخيططرفاوضعت"

هذافناءفا!وقوفهاانالىنبيها!..يستفسراو*نيناقشهاا

كنفةهسافوقمنونطر.الاستتارعلىحرصهامعيتنافى،العاملان

وقرر.الواحدةالىتشيرفالفاها،ا(ملقةالمبنىساعةالىمشديرة

با!نراحه:وادلى.الخيطينهـقطعلاحتيالبطءيلزما

لذيذ،سعمكهناك؟"المكس"فينتفدىانعلىتوافقينهلس

الهالئة.الا!ا!منلمكان

لها؟اقولفماذا،(ال!عراي"فيخاتنعندنازلةاناس



وافقتقددمتما.المدارستلميذاتمنكانك.اللهشاءماس

المنالسب.الاعنذارفستجدين

الحاجبيمن،بينانفهارتكازنقطةعلىالحلوتينعينيهاوثبتت

فييممناعماقهفيالذيالخبيثالشيءوكان،محاصركأنهفاحس

بالنظافمة.وجدانهكلالعينينهاببنصفاءيغمرحينعلى،الهرب

والتحذرو:التذكيرقفيدنبرةفيوقالت

.؟.والاولاد؟تنتظركللا؟ونوجتك-

شمورفاحتواه،آخرمعنىالىكلماتهاشحنةاحساسهوترجم

مودعكشعورتماماالاحشاءفيوانتفاضة،وخوفحنينفييه،كريب

:باقتضابوقال.برف!يقهالطائرةتحترقانيخشى

عندغضبىزوجي.اطمئني؟القمرالىذاهباننتنوهل-

الخلف.حرمها"بالراديوم"والعلاج،اهلها

كالهامسة:وقالت،ممشفتيماعلىاستقرتاثم،عيناهاوطرفت

عربتك.فيوانتعربتيفيأنا.!ثرظعلىمواًفقةس

.التليفونالىبعث!ااتجهت"،رأسهمنايماءةجوابهوكان

***

ياحافيثم،عرابيمهدانوجاوزا،)رمسيس""الاوبل"تبعت

،والىالمغبرالرماديلونهفياليهدتطلع،الرابض)الحقانية)مبنى

مسنغابةامامهواستوت،الايديلطختهالذيالمغلقالجنوبيبابه

ملأرلسسةيسارهعلىأبصر.-صمتكيايخترقهسىراحالذكريات

يميضهعلىثم،لهاالمقابل)الاسودالقط)وبار)بناتالسمع)

ومقلاة،المعذنةمقامجميزشجرةفيهتقومالذيا،صغير41سجد

.الزمانمنقرنربعبرغمحالهعلىشيءكل-صابرالحاج

ولون،الترابيةغلالالهافيالمنازلوشرفات،واثقاهيالحوانيت

علىالحرصيبلموحيث،هوهواماماالطابعحتى.الرصاصيالارض

وبسالة.تضامنفيالعيثرلقمة

،قزرفيالدموية"الهماميل"شارعمعاركتخيل،و!عتة

فم،رائحتهايتشممكانوالتي،ضراوةا!ثرالشارعهذاومعارك

ثجرةفروعببنواختباالمسجدالىاسرعنذرهابدتما13فا،الجو

بهسايصيمبويظل،الصغهرةالحجارةمنقذائفهتتوالىثم،الجميز

حديقةمنيصطادهاالتيالعصافيريصيبكما،ايينوالاسزاالانكليز

الش!ت.

ك!وتاجلمنربما،سببولاوهىفجاةتنشبالمعركةكانت

مشتمل،ثب،المقلاةمنالمددالرجالويأ.ني.صفراءعربةتهرسه

.الزرقالعيونعلىيطمسالكعربتبمسحوقوملح

الاميركيا!ض!ابطوقتل!ا،البارراقصة"فورية"شجاعةثم

ارجنهنة""ش!ارعباراتوز،مراهقت!"وجؤن،خوبزجاجة

هؤلاءيجدكانحيث،واكهـمالغيظ!بعدايبكيالتبم،المستورة

!الغاعاباحهاالتيالاجسامفييعربدونويراهم...هناكالكلاب

فاستسخف،القيادةمرآةفي"ثريا"لمححينطواهقذرشريط

وهو،فيهابالتفكيريرستمتعالفورعلىوكر،عهاخاكلهانعراف

الحياةتطبقهفانونمنالحيرةويعاني،المعتمةالذكرياتغابةيلعن

ناالمهم؟رب!ناحكمة؟صدفةيكونماتفسيرهليكنبل.تفمسيربلا

.مقدماتوبدونهكذا.الطويلةا)خيبةتلكبمد،م!هالآن،)ثريا"

منالكبرىالبينونةفيهيزمعالذيالوقتفياللقاءحلموثاما

هـلمىخرقهااتسعتلك.تعقيدبدونيتقبلهانينبغيفأمر،امراته

بنتياالسلامةومع."انتهينا"بهاالأنتفاعاوانوفات،الاصلاح

هـعالمضينةالقاهرةلياليعيشي.المام؟قطاءاي!هالذيالمقاول

عينحبةيااباليهـت،لهواولغوفيصديقانكمععيشيها،غيري

1)اسوان(فييفالمهبيتكعلىمنزلهموضلت؟علياهلكآثرت.أمك

يوهـامعهعملتاكنلمفلو..لابببئوش!راالمقاولبنتياالسلامةمع

؟بسركلتبوحالصدفةقانونبااتملقكبماذالكن."ثريا"عرفتلما

لأه

ركياحي!'ي!'لععمنومببم.'!ىو!حيرليولى'8حيحيرسي

بوفنها.مرهونةحركةوكلنراهانهونيحركنا

...!اتفقنا-

المونسراولىثم،بالجيزةالمقاولمكتبفيثرياايوقالها

عل!خططهالذيالبناءيتمانوقبل..العململىليشرفثقتهالشاب

.الصغيرةالاسةعنشيءكلعرفقدكانالورق

جديدشقةيهيىءالذيوالاب،ىامينمنماتتالنيوا!ها،ثريا

البنتواصرار...تعملانالوبدةلابنتهيرضولاجديدةلامرأة

هذافيلشابامهـرويومها..الكيميائيالملميبمؤهلهاالتوظفعلى

..،قريباتفكم!رهوكان،المشاكسةحدالىالجريئةالجميلةالجامعية

السقفءيصبونالعمالكان.عرينهفيهاجمتهقصدبغيراووبقصد

كد.لا.الاسمنتوزيادةالرملقلةعلىممترضةفيهمتمرخوسمعها

ومنتهبالبدايةفيمعتدا،والتحليلبالثرحلهاوتصدى.هذاالا

هنها.السخريةيشبهماالى

!"الاحماضا)فيالجمالهذاتذيبياناخترتانت،آنسةياس

؟"الحادةالزوايا"وفمالك

عئاتوقفصثم،فابتسامةبدهشةبدأتالعلاقةولكن،تعتذرولم

:وانجبرا،وماطلتهوماطلتهماطلته.الموعد

عندك.ط-قل

.الهرمفينلتقيحينساقولهس

'الآنممالسناأوس

والعماا،النوافذفيالمساميريدقالنجارلكن.بلى-

...اليناآذانهم

ثريدني؟هلس

اريدك..نعم.ا....اريدك-

ابي.كلم-

.هادىءجوفيالتفاهممنمزبدالىنحتاج...لكنس

...حديقةبيتنا؟ني-

طولبينهطماافمممدثم،ثبرءغيرعلىوتتاركا،واستعصمت

.الايامآلافطولهالزمنمنجسرفامتدالم!روفرب،التمادي

الطريرانهايةواقتربرت،لهفابتمسمتالعربةمرآةفيالنظروعاود

متجهيمجانبهالىوسارتالمنحدرالمدخلفيتوقفاثم،يمينافمال

عفتباعدتانها،خطواتبمدولاحظ،الشماليالمطممبابالى

فمالامامالىتمضيوهي،انحرافهاوازداد،اليسارا)ىمنحرفة

يصدم!انقبلبذراعهاامسكثم،مندووابهاولحق.اندفاعشبه

برفأوهزها.غيبوبةشبهفيلكنمفتوحتهنعيناهاكانت.الحائظ

الحياة!دبت،دقيقةنصفوبعد،ساعدهالىظهـرهايسئدوهو

مغمغمة:اليهفنظرتالعينين

مخينصفمنالدميهرب،قليلايحدثهذا،تنزعجلا-

..رأيتكماوعيبلاانحرففقدماشيةكنتواذا،الاتزانفافقد

يقواالطبيب.بالكتشغللا.الطبيعيةحالتيالىاعودثوانوبعد

.الارهاقنتيجةانه

المزسوجههاوان،انحفغدتانهاالىفانتبه،القلتىووخزه

ماذيدرولم،ذلكوساءه،اللونمخ!فالقمربضوءالمغسول

فوف.ملازمتهبضرورةاحساسهااعماقهفيانمكسحينعلى،يقول

بجاتمنفمدةواختارا،خالصبعنانبموبموصدرهكنفيهاعلىذراعه

متقابلين.وقمدا،شرقيةنافذة

سابججواديفعى!لكما،ومرةمرةينفرجانانفهاثقبيولمح

ممنفسهوعلىعليهاو(شفق.والكلامبالانفعالاهتلاءهافاستشعر

اقاامنوخاف،وكرههالصمتواحب...ليهخيرلارصيد

الجعيفيماننثرولذا":نفسمهوبينبينهفيماوكس!اءل...المغسد

..فضةمنولاذهبمنببس*نالسكوتلكنأيرضينالنكاناذا



...مهجورش،!ءالىيدفعك،تراهالذيالبحركمدهوانما

بنظرةوجههايمسحكراح،عيناهواسعفته.،)خفيفةغزركلمةولولل

...لسانهووجد،تبتسمجعلتها،الاععابعكلمسات،ضمهلة

؟قورةنطلب-

.الندلأءبعدس

.اطعامانستعجلاننس

احسن.يكون-

منذر-:صوتكلثم

لبان'معك-

."كريممعمدالسيد"حفإياخدكفيتقرصكذيهيها

أ..الجوععلى؟لبان-

الهضمي.للجهازكنشيطزيادة؟ومالهس

انفك.تحتالنوشالروضعتلقد.أفق

ق!متاليهثم،الطموحالمربعوجههتتاملوهيةجارةوأشعلت

قاللا:!ردهاالملبة

...الخاصةوبطريقتي.؟خرشيئاادخنانا.لاس

:يقولفاسرع،مستنكرةاليهونظرت

و...لقلباعلىيؤثر،كالتقبيلاـلتدخينس

...انكتعني-

ولهذا،قبلةسيجارتيممونادخناناكعم!نقتكلما.تماماس

التنويع.حريةمع،اسنانيببياشاحتفت

التمتمة:الىا!ربصوتفيلم

أد!تالوقتومع،ترضينياننيالتوليفةاجدلملانيربماس

...شيءايداخل"النيكوثين،

ماكسته.استلنتولكنها،لثابتهوغاطتها

الطريقة؟بهذهادخنكنتلور(يكما.طريفتطيلس

:يقولوهوالرماديتينعينيهمنالفزعواطل

نايصجالرجليفعلهماكلفليس،طلقااحترمكلا؟را-!أس

ومن.ضارهناالتقليدانئم.عصرنافيالاقلعلى،المراةلمشله

عقبواهـ،،نفسياتبهلالتيالناراماستكونين،اخرىناحية

القمامة.فيسيحارة

حفيظ.يا،حفيطياس

الاصهب:القصيرشعرهاالىينظروهووارد!

.الطازحالغبزمنرغيفليانت.؟خر!ث!ا*انت-

:التلذذمنمزيدفيهيوقالت

اشتقتكلما،اسوانفيتتعذبممسكينياتلقاك.صامياس

إ..سيجارةالى

وكلاهرها،كفيباكلناقيلالحالةهلىهوفي،احيانا.52-

...هكدا،مرات؟ربع

وضحكت.كذلكوباطنهامرتينظاهرهايلثمورإحيع!اواختظف

واسكرته،تنت!رهاكلنلمالتيالصبيلألي!ةالحركةلهذهقلبه!كلمن

:جادبمرحفقال،المبهورةنظركها

بب-يوفعفارع"ميسم"محرد.بالايحاءتدخينهذا-

...الشفتين

،صوابهامهاسبابتهاكحركوهيوفالتراسهالىيدهاورفعت

لا!قلأ:حمأمةكمنقار!همصه

الشيب.عليكبجرس

نسالمتخلفالرمادانها.منهابدلاشعراتبمع.ابدا-

سم

."ال!جائرتراق

مر:فييبتسموهوثم

...اصلعكن!تلواما-

قانلة:فمهعلىيدطبوضع!سعت

...مكشوفةنكتةتجعلهالا.خبيثيا-

تعرؤطوكانت،التفكيرمن1نحواهذاعنت!رفهانلهاوبدا

هذافيهاستثيرمااذاعنهالحديثكيواندفاعه،لمملهحبهى1

القديمة:معرفتهالتختبرتهاجمه!الت،جانب

؟اوروانفيقضيتهاسنةكم-

اربع.-

النيلمجرى.الجميلةالقاهرةالىارجع.كفاية.ياه-

.عشراتغيركوفيه،ول

"ثريا"هي"كللمهالتيانونس!ي،عشهمنانتزعكنسربيديهدف

..تعرفهالذيالممع!الحبجوفهفيوهدر،نسها،ودمهاحمها

القويةالحياةضجيجحيثالى..هناكاىابالمطعممجلسهمنلار

الصخرةامامالمهندسينزملائهومناقشات،والعرقالخالقلجهد

يبت!سم،هائلكوجهالتفجيرمنبقيتاننيتلك،الشهباءعجيبة

ثضمور.منذللصحفيينالمركزةوكلماته"الهبقريالكسنثروف"ممموت

حتى،اتهمناهالذيالعملاضعلفئلالةيوازيعملاامامناان"

بناءوهي..عمليةوأدقاخطرللأننواجهاننا64910سنةيو

بحسابوضعتتلقىالتيالموادمنطبقةوكل..تفسهالسدسم

."...للمتو

عسنتكلم.لجنةاماموكانهيرنتكلمواندفع،عينيهافيونظر

ادسيرخطواتوعن،الثانيةالمرحلةعليه!اتعتمدااليالفنيةخبرات

وميكانيبة،الدفاعوخطوط،الصماءالنواة.المرحلةتلك؟

الستسارةبينبالارقاموقارن،المستحدثةالحقنوعملية،ضربة

سدتحتالتيالستارةوبينوتفوقهاالسدلهذاالتيرلشمية

يتحدثوهوحماستهوازدادت...البردطانيةكولومبيافي"ميشان

يتمحتىشهريابهاالوفاءينبغيمحددةببرامعالالتزامضرورة،

.المحددالموعدفيالموضوعللتصميمصقاال!!-كلوينفيممل

عاليا.كان"صوتهانالىالطعاميضعونوهمالخدمحركةونبهته

***

يلتهمها:كادصغيرةشوكةتنزعوهيسالته

؟"سيد"يان7افبلفبئفكرتمرةكمس

رأسيم.فيالتيالبيضالشعراتعددربما.حميرةمرات-

وأنت؟.زوجيعددهافكرةلهلى

.وال!يوم.طلافيوليلة.زواجيصباح.!ظمراتثلاث-

جمبريسمكةفيربتعبثوهيثم

.فرديالممو-

انفها:منقصعررةضحكةوبعد

.!صناركاننا؟العبثهذاما-

حياته،مشكلاتعنبحديثاوبالفضولالجويفسدانواستثقل

كاناناولادهامصيرعناًو...الطلاقملابساتعنبسؤالهاحتى.

هضمىالا؟سادداعيفلا..يومهامنعاقلةيعرفها...اولاد1

لتنغيص:

ثريا!-



!ص!ى
"مم

الاحمقاللصلواليتالصب!!رغم
المعلقووواكأدمنت
الناسسخريةعندموعكداريت

،الشمطاءالامنيهتعاطبت..حاولت

عتباتعلىالمرهونالمجدنحوخطانارلنخظتحتدات

خص!بنقرون

المطعونالوجهلذاتوا)وجهللفكرةالفكرةونكون)

بعبداعنلثغصعيتمدفعالمرةأ"لخوفبذورإكن

الكلماترقابفوقوحشيونعيق

حفرلي،تبقايا..اذنيكحتى

!*،،

تنسبينرو،اكثرما

ولدكاني

الاحلامتكلرات!نوطعاميافقيراءل!قرابلادأرتاداني

د!حيممي

نص!-
؟ولدتبرحأايفي-

:الماءدورقالىتشيروهي

الدلو!فيس

ضحكة.يكتموهوقال

قدأكنلماذاكفهـيدتوافقالبرجينبين.القوسفيوانا-

.قراتمانسيت

وانتلمحتك.يديمنالفرصةاضيملمانيالمهمولكن.جايز-

"جداالثديداتوافق"اثروظهر...و...التلغرافمبنىداخل

نفسي.احالبالطريقطولكنتوان.ترىكما

ثريا!س

نعم!-

آخر.بشكلالآنفيكأفكر-

:واستطرد،الغربنحويسبحبعيدثراعالىبالنظروتثماغلت

توافقين؟فهل.!حملاوالزمننضجنا-

القديم!النسوقبحرارةمدفوعبقنكونقدس

...فكرتوانا،ف!رتانت.تراوكيمالا.ئرياس

وعملي؟-

مم!تبثمر:صوتفيفقال

اف!الرلبرأ

الايامغصاتأستأذناني

الشهداءجحيمرتاد1حتى

التعساءالاطفالأفواهفينشيدالأكون

***

الماءشري!عندالدام!االلحميالعظميجسدي

قيظيحملهوحماساهجساويعرقالرملبينيتمدد

خرقاءنوادرالارضجنبلتالىالامل

اللحظاتاقدامتردمهحتىالخندقالرملفيأحفر

:كالصلواتمأثوراقولااستغرب

!زملمالأكبرالشرخمنذ-

:الملحوظاتفي

بعد.تبدألماللعبه

المصرينشات

سي3،

فيجنة.وسنعيش.نقلكاًطلبي.يةكيماوصناعاتال!وانفي-

.الورقمنقصاصةعلىعنوانهيكتبوراح

غد.بمدعودتن.تليفوناوخطابانصهـارفيانا!ثريا-

يدة؟!تكاجاز

اسبوعينخلالسادإكلكن.بكرةارماهرةالىراجعة.لا-

.اموريادبرانبمدا!ثرلى

عذاجمط.طوليا؟اسبوعينخلالس

!إطماعأنت-

***

ياكلعمل.والثانيالاولمضىكماالثالثالاك!بوعمضى

التوقر،حدالىتزيدقلقةولهفةالليلمنوجزءاالهارطرفيبينا

المبسصح.الصخرةلوجه،الفتهوازدادت،قلبهفيحواسهنجمعت

يرطساردرآه..الظهيرةسرابفيالغولرأى،ظلهافيوهويوما

الدميهرب..قل!يحدثهذا.تنزعجلا".؟.توهم.والظباءأطفال

رايت.كماوعيبلاأنحرفوقد...والالزانفا!دمخينصف!

."...بالكتشغللا.الطبيعيةحالضىلاالىاعودثوانبعد

!كالصدىسهرفيالصوتوتردد

هري!يمحمدالاسكندريةرمل


